
  مـــا تـــزال الســـيرة الذاتيـــة تجتذب 
جمهـــورا عريضا مأخوذا بشـــكل فطري 
وغريزي إلـــى جانـــب المصداقية وكيف 
الشـــخصيات  تلـــك  وتطـــورت  نشـــأت 
علـــى  اســـتحوذت  التـــي  الاســـتثنائية 
حضـــورا  حققـــت  أنهـــا  أو  الاهتمـــام، 
اســـتثنائيا أو توصلت إلـــى منجز غير 

مسبوق.
والســـؤال الـــذي يطرح بقـــوة إنما 
يتعلـــق بدرجـــة المصداقيـــة فـــي أفلام 
الســـيرة الذاتيـــة التي يعبـــر الجمهور 
العريض بشكل مســـتمر عن شغفه بها، 
التي  ولربمـــا منجذب إلـــى ”الصنعـــة“ 
من خلالها تم رســـم وبناء الشخصيات 
وتقديم تحولاتها في شـــكل ســـينمائي 

جذاب.
فـــي هـــذه الحالة ســـوف نكـــون مع 
جمهور متساهل إلى حد كبير في مسألة 
المصداقيـــة ومنجذب إلـــى تلك القصص 
في حـــد ذاتها وبمقدار مـــا تحتويه من 
تحولات درامية وحبكات متقنة وشـــكل 
ســـينمائي جذاب وتشـــويق ومتعة في 
المتابعة، وتلـــك في حد ذاتها إشـــكالية 
تواجـــه صانعي هذا النـــوع من الأفلام، 
وذلـــك فـــي ســـياق بحثهم عـــن قصص 
وشـــخصيات يمكن الارتـــكاز عليها بلا 
مزيد من وجهـــات النظر المتقاطعة التي 

تراها من أوجه متعددة.
وفي ســـياق البحث فـــي المصداقية 
والتغلغل في تاريخ الشـــخصيات الأكثر 
حضـــورا وتأثيـــرا، كانت حقبـــة نضال 
الســـود مثلا من الموضوعات التي طالما 
اشتغلت عليها السينما الأميركية، وكان 
الانتصار إلى كفاح الســـود هو رائد تلك 
الأعمـــال، ليترافق ذلك مـــع جدل يتعلق 
الأميركي  وبصورة  والحريات  بالحقوق 
الأبيض فـــي مقابل الأميركان من أصول 

أفريقية.
في فيلم ”هارييت“ للمخرجة كاســـي 
ليمونز، تم تقـــديم الفصول الأكثر إثارة 
فـــي تاريـــخ العبودية الراســـخة لقرون 
في العقل الجمعـــي للمجتمع الأميركي، 
وهو التاريخ الحافل بالضحايا والدماء 
والأحـــزان وكل ذلـــك جـــاء فـــي مقاربة 
تجمـــع ما بين الدراما والســـيرة الذاتية 
والتاريخ، لتغـــوص المخرجة عميقا في 
واقـــع المجتمـــع الأميركـــي القائـــم على 
الطبقـــات ونظـــام الرق وذلـــك في القرن 

التاسع عشر.
وكأن ذلك الواقع الكابوســـي بمثابة 
قدر لا سبيل ســـوى التسليم به، لاسيما 
وقوانـــين  بتشـــريعات  مدعـــوم  وأنـــه 
صارمـــة وتطبيق لا يعـــرف الرحمة على 
الخارجين عليه، وقـــد اختارت المخرجة 
نموذجـــا صارخـــا من تاريـــخ العبودية 
الأميركية هو جانب من ســـيرة هارييت، 
الفتاة التي وجدت نفســـها وهي في سن 
المراهقة تتشبث بأمل هش في أن تتحرر 
مـــن العبودية، وقـــد خدمتها فرصة وعد 
مكتوب أعطـــاه جدّ مالكهـــا الحالي من 
أســـرة بورديـــس بعد أن تبلغ الأم ســـن 

الخامسة والأربعين.
علـــى أن الحفـــاظ علـــى مصداقيـــة 
الحقيقـــة التاريخية لســـيرة هارييت لم 
يمنع بـــث العديد من الحبكات الثانوية، 
ومنها مثـــلا اكتشـــاف أن حبيبها الذي 
أخلصـــت له وعـــادت من أجلـــه متحمّلة 
المخاطرات والمصاعب قد نسيها وتزوّج 
من امرأة أخرى، وهو ما ســـوف يشـــكل 
صدمة بالنسبة إليها، وأما على الجانب 
الآخـــر وفي أوســـاط البيض فمـــا يزال 
غيدوين يمـــارس فعل الابتـــزاز منتزعا 
ابني شـــقيقة هارييت لكـــي يكونا طعما 
يتـــم من خلاله جلـــب هارييت للقصاص 

منها.
فـــي المقابـــل نجـــد أن فيلـــم ”أليس 
ووكر“ ما هو إلا تلخيص متقن للســـيرة 
الإنسانية كما الإبداعية التي امتدّت إلى 

أكثر من نصف قرن لهـــذه المبدعة، التي 
ما تـــزال منتجة ومبدعـــة، إنها خلاصة 
تاريـــخ شـــامل عرفتـــه أرض الولايـــات 
المتحدة وخاصـــة ولايات الجنوب أو ما 
يعـــرف بالحـــزام الأميركي من الســـكان 
الســـود أو من الأصول الأفريقية، الفتاة 
التـــي ترعرعـــت في عمق الجنـــوب، في 
ولايـــة جورجيا فيمـــا تظهر صورة جدة 
الكاتبـــة التـــي كابـــدت مآســـي التمييز 
العنصري والعرقي، تظهر الجدة متكئة 
علـــى عصـــا بينمـــا تمضي وســـط تلك 
الســـهوب لتعلن أليس أنها قد استمدّت 
من مسير جدتها  اســـمها الفني ”ووكر“ 
وكفاحها المضني، بهذه الصور المتدفقة 
نتابـــع فيلم ”أليـــس ووكر“مـــن إخراج 

بارتيبا بارمر.

وفي إطار جدل المصداقية والواقعية 
يغوص الفيلـــم في الحياة الشـــخصية 
في إضـــاءة مهمة لتلك الســـيرة، فتحت 
وقع ثـــورة الحريات وأغانـــي منتصف 
الســـتينات، تلتقي ووكر كاتبـــا وثائرا 
مدنيـــا ولكنـــه أبيض وديانتـــه يهودية 
وهو الشـــاعر والمؤلف المعروف ميلفين 
ليفنثـــال، ويرتبطان بعلاقة وثيقة تتوج 
اســـتغراب  وســـط  والإنجاب  بالـــزواج 
بيئتهـــا الثائـــرة أصـــلا علـــى البيض 
ونزعتهـــم العنصرية إبـــان تلك الحقبة، 
ولهـــذا كانت على الدوام تـــردد: نعم أنا 

مختلفة.
وأما علـــى صعيد الشـــكل الفيلمي، 
يقـــدم الفيلم مزيجا مـــن نصوص أليس 
ومذكراتها وأجواء الحركات النســـائية 
والمدنية في تدفّق مؤثر عميق للشاعرية، 
وهـــو ما رفع من شـــعبية وأهمية أليس 
ووكـــر ومنحها مكانة رفيعة ظلّت تتعزّز 
في جميع الأوســـاط على أنهـــا الكاتبة 
الســـوداء المتفردة التي ولدت لكي تكون 
كاتبة ولهذا تواصـــل جولاتها في المدن 
الأميركيـــة، تقرأ مـــن نصوصها وتلتقي 
جمهورهـــا وتُعـــرِّف بالنضـــال من أجل 
الحقـــوق المدنية التي نذرت نفســـها من 

أجلها.
فكـــرة  علـــى  المبنـــي  المثـــال  هـــذا 
الصراعـــات العرقية والإثنية بما يحمله 
من حساســـيات فائقة يقودنـــا إلى تلك 
المصداقية في تتبع تلك السيرة الغامضة 
وحيث الشـــخصيات تســـطر تحولاتها 
وأفكارها على الشاشـــات، بينما للواقع 
الحقيقي وجوه أخرى ومرويات موازية، 
فضـــلا عـــن ركام مـــن الشـــهادات التي 

يرويها كل من وجهة نظره.
* ط .ع

 فكـــرة المحتال المـــرح هي التي تشـــكل 
مفتاحاً لمتعة المشاهدة في دراما من الممكن 
أن تجمـــع ما بـــين الكوميديا والتشـــويق 
وبما يتيح للمشـــاهد أن يتوقع من العديد 
من الشخصيات في تلك الدراما أن تمضي 
بالأحداث إلـــى نهاياتها بكل ما تحمله من 

مفارقات.
لكـــن القصة تبـــدو مختلفة فـــي فيلم 
”الكـــذاب الجيـــد“ للمخرج بيـــل كوندون، 
الذي ســـبق وعرفناه في قرابة 17 فيلما ما 
بين كاتب للسيناريو أو مخرج، وهو يقدم 
الممثـــل المخضـــرم الكبير إيـــان مكيلن في 
دور روي وقـــد تخطـــى الثمانين من العمر 
في مســـيرة حافلة وطويلة عرفه الجمهور 
خلالها بمشـــاهدة العشـــرات مـــن الأفلام 
والعروض المســـرحية، وهو هنا يتألق من 
جديـــد وقد بلغ خريف العمـــر، لكنه ما زال 
متميزا في أدائه وقوة تعبيره لاسيما وأنه 
يلعـــب في هـــذا الفيلم دورا ملتبســـا لذلك 

الكاذب المحتال والمرح.

شبكة المحتالين

في البدء سوف ندرك أنه حتى أولئك 
الكهـــول يلجـــأون إلى برامـــج التعارف 
والمواعدة لملء الفـــراغ في حياتهم، وهو 

ما ســـوف يفعله روي وهـــو يواعد بيتي 
(الممثلـــة هيلـــين ميريـــن) التـــي تقاربه 
في الســـن، وهـــو في الواقـــع يبحث عن 
ضحايـــا يقـــوم بخداعهم لغرض ســـرقة 
أموالهم أو الاستحواذ عليها بشتى طرق 

الاحتيال.
يؤدي روي خلال ذلـــك أدوارا متعددة 
مزدوجة فهـــو في علاقته مـــع بيتي يمثل 
دور العجوز الـــذي يعاني من صعوبة في 
المشـــي ومن عقوق الأبناء مستدرا العطف 
وهو في علاقته مع ثلة من المحتالين الذين 
يجتمـــع بهم للإيقـــاع بناس أثريـــاء، فإنه 
هنـــا يرأس مجموعة المحتالـــين إلى درجة 
التفوق على المافيا الروســـية والإيقاع بها 

وسرقة أموالها.
وهكـــذا يمضي روي فـــي تعقب بيتي 
وصـــولا إلـــى الانتقـــال للســـكن معها في 
نفـــس المنزل، لكنـــه خلال ذلـــك يتمكن من 
إقناعها بمســـاعدة زميل محتال مثله بأن 
يجمع ثروتيهما معا، وذلك من أجل أرباح 
ومكاســـب مضاعفة، بينما كان كل همه هو 

وضع اليد على ثروة تلك المرأة.
لا يتورع روي عـــن ارتكاب أي جريمة 
في حـــال تعارضها مـــع مصلحته وهو ما 
ســـيفعله بالفعل مـــع أحد زملائـــه عندما 
ينهـــي حياته برميـــه أمام قطـــار الأنفاق، 
ولهذا فإنه يندفع باتجاه الاســـتحواذ على 
ثـــروة بيتي من خلال التـــودد لها من جهة 
وإغرائها بأرباح كبيرة وكل ذلك في سياق 
خطـــوط دراميـــة تخفي تحتهـــا كثيرا من 

الأســـرار، من قبيل التســـاؤل لماذا يلاحق 
روي هذه المرأة تحديدا أو لماذا هي تلاحقه 

وذلك ما سوف نكتشفه فيما بعد.

الانتقام بعد عقود

الســـردية  المســـتويات  أن  شـــك  لا 
المتعـــددة هي مـــن أبرز خصائـــص هذا 
الفيلـــم المتميـــز، وخـــلال ذلـــك كان روي 
يتقمص أدوار شخصيات عدة متنقلا في 
ما بينها ببراعة وصولا إلى تقمصه صفة 
رجل مافيا ومتحدثا بلســـان شخصيات 
متعددة، فذلك الرجل الطيب الودود ليس 
هو بالضرورة مـــن تقابله في اجتماعات 
عصابة الاســـتثمار، فهو هنا رجل شرير 

ومتقلب ولا يمكن الوثوق به.
على أن الحبكـــة الثانوية أو الفرعية 
هي التي ساعدتنا للمضي في هذه الأزمة 
وهي تنطلق من زيارة روي وبيتي لبرلين، 
وبالصدفة سوف يقابلان من تدعي بيتي 
بأنه حفيدها، هنا ســـوف ندخل لأول مرة 
في ماضـــي روي الإنجليزي الذي هو في 
الأصـــل هانز الألماني، وبعـــد أكثر من 50 
عاما ســـوف نكتشـــف علاقاتـــه بالنازية 
وكيـــف تمكن مـــن الهـــرب والتملص من 
مســـؤولية قتـــل صديـــق له ثـــم انتحال 
صفـــة الصديـــق القتيـــل وهويتـــه، وكل 
تلك الحقائق ســـوف تفتضح تباعا حتى 
وصول روي إلـــى نقطة اللاعودة في تلك 
الدراما بالاستيلاء على كامل موارد المرأة 

بعد إقناعها بربح مالي وفير.
فـــي الجانـــب التاريخي وفـــي إطار 
العـــودة إلـــى الماضي ســـوف نكتشـــف 
أجواء قاتمة تحت ســـيطرة النازيين ومن 
خلال شـــخصية روي المتقلبة وانتهازيته 
المفرطة والتي دفعته إلى تغيير شخصيته 
منتحلا شـــخصية أخرى لكـــن ما لم يكن 

بالحســـبان أن بيتـــي هـــي مـــن نصبت 
الفـــخ لروي وليس العكـــس كما يظن هو 
في ســـياق معلومات محجوبة عنا لاسيما 
وأن بيتـــي طالما تســـتدعي من تســـميه 
علـــى أنه أحد أحفادهـــا الذي يقوم بفتح 
الصفحـــات الغامضة والمخفية من تاريخ 

روي.
هـــذا التحول بل قل الانقلاب الدرامي 
غير المتوقع هو الذي ســـوف يقودنا إلى 
صفحات أخرى شديدة القتامة في تاريخ 
حياة روي لاســـيما وأن بيتي هي ليست 
فـــي الحقيقة إلا فتاة ألمانيـــة الأصل كان 
اســـمها ليلـــي، وكان روي قـــد اغتصبها 
وتســـبب في تدميـــر عائلتهـــا من خلال 
الوشـــاية بها، وها هـــي قد أعدت فصول 
هذه المســـرحية لكي توقع بألـــد أعدائها 

الذي كانت تكن له حبا في يوم ما.

تمتـــزج في هـــذه الدرامـــا المفارقات 
وكوميديـــا الكهـــول والتاريخ والجريمة 
في كل متكامل تم نسجه في إطار سردي 
متـــوزان ورصـــين، وتم تقديم شـــخصية 
إيان مكلـــين في خريف العمـــر وما يزال 
يلعب دور المراوغ اللعوب على الرغم من 
بلوغه من العمر عتيـــا إلا أنه على الرغم 
من ذلك ما تزال في نفســـه حاجة للإيقاع 
بضحاياه وســـرقة أموالهـــم وتركهم في 

مهب الريح.

سينما
الأحد 2021/09/12 
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عجوز مخادع يوقع بضحاياه ببراعة

حياتنا اليومية تستسلم لمنصات البث الرقمي

{الكذاب الجيد} كوميديا سوداء تكشف تاريخ مجرم في خريف العمر

ــــــة، ومن خلالها  قدمت الســــــينما بشــــــكل لافت شــــــخصيات تعتبر لاأخلاقي
عالجت قضايا تتجاوز النظرة الأخلاقية الســــــطحية إلى عمق الذات البشرية 
ــــــى الآخر. فنجد مثلا  بمــــــا يتمازج فيه من خير وشــــــر وانتصار أحدهما عل
شــــــخصيات اللصوص والمحتالين التي تتراوح بين العقد النفسية والجانب 

الخيّر فيها حينا، وتقدم على أنها الشر المطلق في تلونه حينا آخر.

طاهر علوان
كاتب عراقي

سائرون في عتمة الشاشات 

يروون سيرهم الذاتية 

بين الصدق والخيال

أفلام تثير جدل المصداقية والواقعية

انتقام بارد من مجرم لعوب

مع انتشار المنصات الرقمية بكثافة 
ملفتة للنظر وخاصة بعد جائحة 
كورونا، التي أدت إلى إغلاق صالات 
العرض السينمائي، اتجه الجمهور 

العريض للشاشات إلى المشاهدة المنزلية 
واستخدام المنصات الرقمية من أمثال 
نتفليكس وديزني وأمازون وغيرها من 

عمالقة البث الرقمي.
في المقابل تغذي تلك المنصات 

حضورها بدخولها في دائرة المنافسة 
الشديدة مع الشركات التقليدية المعروفة 

بإنتاجها السينمائي، وتضخ لهذا 
الغرض أموالا طائلة في استثمار طويل 

الأمد في مجال الإنتاج السينمائي.
ومن الملاحظ أن تلك الإنتاجات 

تتراوح في قيمتها وأهميتها وجودتها 
صعودا وهبوطا، ما بين المستوى 

العالي ذي الجودة العالية إلى أفلام 
سد الفراغ أو تلك التي تخاطب جمهورا 

محدودا، وفي بعض الأحيان تتغلب صفة 
السطحية على العمق المطلوب.

قدمت ديزني مثلا مؤخرا أحد آخر 
الأفلام المأخوذة من الكوميكس وسلسلة 

مارفل، وذلك من خلال فيلم ”الأرملة 
السوداء“، ولضمان النجاح جلبت ديزني 

الممثلة الشهيرة سكارليت جوهانسون 
التي سرعان ما دخلت في نزاع طويل مع 
ديزني، وذلك بسبب مشكلة البث الرقمي 

الذي ترى فيه الممثلة أنه يأخذ كثيرا من 
الملايين التي من الممكن أن تأتيها من 
العروض في الصلات السينمائية في 

مقابل البث الرقمي.

هذه الواقعة التي دفعت جوهانسون 
إلى الاتجاه لمقاضاة الشركة المنتجة 

تحيلنا إلى تبلور الظاهرة ما بين الرقمي 
وبين غير الرقمي، أي ما بين الأفلام التي 
تعرض على المنصات أو تلك التي تعرض 

على الشاشات.
وفي موازاة ذلك لم تغفل ديزني 
مسارها التقليدي في الحفاظ على 

جمهور الرسوم المتحركة، ولهذا ضخت 
العشرات من الأعمال الجديدة التي 

استقطبت الملايين من المشاهدين وزادت 
من مساحة جمهورها من خلال التنوع 

في الفئات المستهدفة كما لم تستثن 

الميثولوجيا أو الموضوعات الحديثة من 
أن تكون ثيمات لأفلامها، وتغلغلت في 
داخل عروض باقات الهواتف النقالة 
فوفرت فرصة لهم باشتراكات بسيطة 
لمواكبة آخر إنجازاتها ووسعت كذلك 
نطاق استثمارتها باستحواذها على 

شبكة فوكس القرن العشرين المرموقة 
فضلا عن استوديوهات مارفيل 

وبيكسار.
واقعيا نحن أمام ظاهرة لا تقتصر 
على ديزني لوحدها بل تمتد إلى عموم 

صناعة الترفيه التي شهدت تحولات 
كبيرة تلافيا للركود والخسائر التي 

ترتبت على تفشي وباء كورونا، ولهذا 
اتجهت هذه المنصات إلى بيوت 

المشاهدين ووصلت إلى هواتفهم النقالة 
وغرف نومهم في اختراق غير مسبوق 
قرّب هذه الشركات والمنصات العملاقة 
من برنامج المشاهدات اليومية لعموم 

المشاهدين.
بالطبع هنالك ظاهرة النمو الهائل 

وتضاعف أعداد المشاهدين في ظل 
جائحة كورونا، وهي ظاهرة قربت 

العرض الرقمي من جمهور المشاهدين 
وأسست لتقاليد جديدة في المشاهدة، 

ورسخت حضور تلك الشركات العملاقة 
ومنجزها وبالتالي تضاعفت أرباحها 
وأعداد مشاهديها بشكل غير مسبوق، 

وصولا إلى احتدام المنافسة على المشاهد 
في ما بينها بما أفضى إلى ظاهرة غير 
مسبوقة في ما يتعلق بالتدفق المستمر 

للأفلام الجديدة في نطاق المنصة 
الواحدة.

وامتدادا لمسار المنصة الرقمية فإن 
لديزني حضورا على صعيد الشرق 

الأوسط، إذ معلوم تعاقداتها المبكرة 
لدبلجة أفلام من إنتاجها واستنادا 

إلى شعبيتها مستخدمة اتفاقات في 
مصر ولبنان لهذا الغرض، وموسعة 
حضورها وتعاقدات الشراء في تلك 

المنطقة المستهلكة لذلك النوع من الإنتاج 
الفيلمي.

وإذا نظرنا من خلال ذلك إلى 
اهتمامات الجمهور لذلك النوع من 

الإنتاج السينمائي عبر المنصات الرقمية 
فلا شك أن ديزني على سبيل المثال 

وعبر عراقة تاريخها الممتد إلى العام 
1923 عندما أسسها الأخوان والت وروي 
أدركت جيدا متطلبات الجمهور العريض 

بضرورة مغادرة الرسوم المتحركة التي 
تشكل دعامة أساسية في إنتاجها لعقود، 

متجهة إلى السينما الروائية في تنوع 
ملفت للنظر عزز ترسانتها الرقمية 

وقربها من جمهور المشاهدين وأدخلها 
في دائرة المنافسة بقوة..

* ط .ع

المنصات الرقمية اتجهت إلى 

بيوت المشاهدين ووصلت إلى 

هواتفهم النقالة وغرف نومهم 

في اختراق غير مسبوق

جمهور أفلام السير الذاتية 

متساهل إلى حد كبير في 

مسألة المصداقية ومنجذب 

إلى القصص في حد ذاتها

دراما تمتزج فيها المفارقات

وكوميديا الكهول والتاريخ

والجريمة في كل متكامل

تم نسجه في إطار سردي

متوازن


